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في  آذار/ مارس الماضي، كان العشرات من أفراد قبيلة الدواغرة متجمعين لتناول عشاء جماعي
يــة عنــدما اقتحمــت أربــع شاحنــات صــغيرة تقــلّ مــا لا يقــل عــن  مــن مقــاتلي تنظيــم الدولــة قر

العوامرية في بئر العبد، شمال سيناء. 

قـال أحـد أفـراد القبيلـة يـدعى مغنـام لموقـع “ميـدل إيسـت آي” إن “التكفـيريين نزلـوا مـن السـيارات،
يـــة، وضربـــوا شـــابين تبـــادلا الشتـــائم معهـــم. وأمـــروا جميـــع الرجـــال بإلقـــاء وأطلقـــوا طلقـــات تحذير

أسلحتهم وأخذوا بشكل عشوائي  رجلا من القبيلة وغادروا”. 

وأضــاف أن المســلحين كــانوا يحملــون أســلحة خفيفــة وســكاكين ومــدفعا رشاشــا مثبتــا في إحــدى
الشاحنـــات: “أطلقـــوا علينـــا اســـم المرتـــدين لأننـــا نساعـــد الجيـــش كمرشـــدين وعملاء”، موضحـــا أن

المخطوفين هم آباء وأبناء وأبناء عم، ومعظمهم تربطهم صلة قرابة بالدم والزواج. 

أفاد مغنام بأن المسلحين جابوا بئر العبد بحرية للوصول إلى قريتهم، مشيرا إلى أنهم “يعلمون أن
بإمكانهم فعل ما يريدون وقيادة سياراتهم بحرية لأنه لا يوجد جيش أو شرطة لإيقافهم”. 
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تعاون خطير
تعد قبيلة الدواغرة من إحدى قبائل شمال سيناء العديدة التي تساعد قوات الجيش والشرطة في
شبــه الجــزيرة الــتي تعيــش حالــة احتقــان منــذ ســنة  وصــعود الجماعــات المســلحة، لا ســيما

الجماعة التابعة لتنظيم الدولة في محافظة سيناء. 

يــة في حالــة حــداد وظلــت تنتظــر اتصــالا مــن الجيــش أو منــذ وقــوع عمليــات الاختطــاف، دخلــت القر
المسلحين الذين قد يطلبون فدية. ولكن العديد من سكان القرية، بما في ذلك مغنام، كانوا يخشون
الأسوأ: وهو رؤية الأقارب والأصدقاء يُعدمون في مقطع فيديو دعائي لتنظيم الدولة أو سماع ذلك

على منصات التواصل الاجتماعي.

بعد تصاعد التمرد في أعقاب التفريق العنيف لاعتصام رابعة، تم التخلي عن
أفراد المجتمع القبلي الذكور الذين تعاونوا، طوعا أو تحت الضغط، مع الجيش

وتُركوا لمواجهة رد الفعل العنيف للمسلحين

إن مأساة عائلة مغنام مثال نموذجي على الحياة القاسية التي يعيشها آلاف السكان شمال سيناء،
في بيئة معزولة شبيهة بالحرب بين نظام عسكري وتمرد مسلح متطرف، وسط قيود تفرضها الدولة

على وصول الصحفيين إلى المنطقة. 

رغــم العديــد مــن التصريحــات الدعائيــة المثــيرة والمســلسلات التلفزيونيــة الــتي تبعــث علــى الشعــور
بالسعادة والتي تؤكد على “القضاء على الإرهاب” المزعوم من قبل الدولة، إلا أن الوضع في شمال
سيناء لا يزال يشكلّ حقيقة مروعة بالنسبة للسكان. وهذا ينطبق بشكل خاص على المجتمع القبلي
الذي يعيش بالقرب من الحدود مع قطاع غزة و”إسرائيل”، وهو واقع يشمل التعذيب والاعتقالات

الجماعية والقتل خا نطاق القانون ونقص المياه والكهرباء والمضايقات من جانب المسلحين.

لجأت قوات الأمن المصرية، في سياق محاربة مسلحي تنظيم الدولة، إلى مساعدة القبائل المحلية إما
كمخبرين سريين أو كقوات شبه عسكرية. وعلى غرار العديد من الحوادث والتفاصيل المتعلقة بحرب
مصر ضد المسلحين في شمال سيناء، قلّما يتم الكتابة أو الإبلاغ عن هذا التعاون، بصرف النظر عن

المقالات ذات النزعة القومية التي تحتفي بدور القبائل غير المحدد في مكافحة التمرد.

لكن منذ سنة ، بعد تصاعد التمرد في أعقاب التفريق العنيف لاعتصام رابعة، تم التخلي عن
أفــراد المجتمــع القبلــي الذكــور الذيــن تعــاونوا، طوعــا أو تحــت الضغــط، مــع الجيــش وتُركــوا لمواجهــة رد
الفعل العنيف للمسلحين. وقع إعدام العديد منهم – وغالبا ما قُطعت رؤوسهم – أو اختطفهم
يبــا في الصــحف المحليــة أو البيانــات العســكرية، ودون الاعــتراف المســلحون، دون ذكــر أي منهــم تقر

بمجهوداتهم أو تكريمهم أمام عائلاتهم. 
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تحــدث موقــع “ميــدل إيســت آي” إلى أفــراد عــائلات المخبريــن السريين المقتــولين الذيــن عملــوا مــع
الجيش والشرطة المصرية، بالإضافة إلى سكان شمال سيناء الآخرين الذين تلقوا تهديدات بالاحتجاز

إذا لم يتجسسوا على المسلحين.

يعــود التعــاون العســكري المــدني بين الجيــش المصري وســيناء إلى حــرب ، حيــث حــاولت مصر
كسب ثقة البدو بعد سيطرة “إسرائيل” على شمال وجنوب سيناء. في الأعمال الأدبية التي سلطت
الضوء على هذه الحرب، قاد البدو القوات المصرية ومقاتلي حرب العصابات في العمليات قبل حرب
كدّ العديد من القادة العسكريين على فعالية وولاء قوات سيناء. وقال سلمان، سنة ، حيث أ
أحــد كبــار رجــال القبائــل، إنــه “بعــد أن اســتعادت مصر ســيطرتها علــى ســيناء، لم تقــع مكــافأة البــدو

والقبائل”. 

حسب سلمان، لا تزال شمال سيناء حتى يومنا هذا تفتقر إلى البنية التحتية والخدمات الأساسية
والاعتراف الوطني. وأضاف سلمان، الذي يبلغ حاليا  سنة، واعتقل سنة  في جنوب سيناء
بعد تفجيرات طابا، التي قُتل فيها عشرات السياح في هجمات منسقة في سيناء، إنه “يتم تصويرنا
إمـا باعتبارنـا جواسـيس مخلصين للجيـش أو تكفـيريين تـابعين لتنظيـم الدولـة. لقـد أجبرونـا علـى أن

نختار بين أحدها. لا يمكن للمرء أن يظل محايدا”.

ذكــر ســلمان أنــه احتُجــز  يومــا، معصــوب العينين، واســتُجوب باســتمرار، في مبــنى أمــن الدولــة في
شمــال ســيناء. ولم يســمحوا لــه بالمغــادرة إلا بعــد أن تعهــد بالتعــاون مــع الجيــش للعثــور علــى مخــا
جماعة التوحيد والجهاد النشطة آنذاك، والتي يمكن القول إنها أول الجماعات المتطرفة المتشددة

التي ظهرت في شمال سيناء. 



أخــبر ســلمان موقــع “ميــدل إيســت آي” بأنهــم هــددوا باعتقــال والاعتــداء علــى زوجتــه إذا لم يتعــاون،
وهي طريقة معتادة لإجبار المدنيين على التحول إلى عملاء، مضيفا “نحن بدو، لا نملك سوى شرفنا.
كان علي أن أفعل ذلك لإنقاذ عائلتي”. في النهاية، اضطر رجال القبائل المسنون إلى المغادرة إلى جنوب
ســـيناء ليعيشـــوا في سلام. وقـــال ســـلمان إن “ضبـــاط أمـــن الدولـــة والمخـــابرات العســـكرية ســـوف
يســتخدمون أي نقطــة ضعــف لتجنيــد رجــل: ابنــك المريــض، وزوجتــك، وســجلك الإجرامــي، وحــتى
ــار منزلــك”. وأضــاف ســلمان أن نقــاط التفتيــش والوحــدات العســكرية هــي أفضــل الأمــاكن لاختي

العناصر المحتملة، حيث كان ضباط المخابرات يراقبون تحركات المسافرين.

اعتقل فياض، وهو يعمل سائق شاحنة ينقل الخضار بين السويس والإسماعيلية وشمال سيناء،
في إطار الاعتقالات الجماعية التي حدثت خلال حملة سيناء . قال فيّاض: “كان لديّ سجل
جنائي مرتبط بالاتجار منذ سنوات. هددني الضابط بالاحتجاز لسنوات إذا رفضت العمل لصالحه.

لقد استغل أيضًا حاجتي إلى السفر كل شهر مع ابنتي لكي تخضع لغسيل الكلى في السويس”.

كـانت مهمتـه الأولى جمـع المعلومـات عـن تجـار الخضـار الذيـن يسـلمون البضـائع إلى المسـلحين. وقـال
فياض إنه لفّق بعض الأسماء لكنه اعتقل فيما بعد وتعرض للتعذيب لمدة شهرين. وبعد الإفراج

عنه، اكتشف أن ضابط العمليات الذي يعمل لصالحه قد نُقل إلى محافظة أخرى.

حسرة العائلات 
ذكر فياض أنه كان محظوظا مقارنة بمصير صديقه موسى عثمان، الذي كان يعمل في مديرية تموين
شمال سيناء. اختطف في كانون الثاني/ يناير الماضي وأعدم في بئر العبد. وادّعى ف تنظيم الدولة في
محافظــة ســيناء بــأن عثمــان كــان “جاسوســا.. يعمــل لصالــح الجيــش المصري المرتــد”. وقــال فيــاض
“اكتشفنــا لاحقــا أنــه كــان يبلّــغ الجيــش عــن تجــار الســوق الســوداء الذيــن يــبيعون البنزيــن والوقــود

للمتشددين”. وبعد شهر من إعدامه، أطلق اسم عثمان على ملعب بئر العبد الرياضي.



يـن الذيـن تـم إعـدامهم يرْثـون أقـاربهم بينمـا تـم تخليـد ذكـرى عثمـان، لا تـزال عـائلات المخبريـن الآخر
الذين قُتلوا بسبب تعاونهم مع الجيش المصري. في  أيلول/ سبتمبر ، تلقت عائلة حسين
أبو درويش مكالمة هاتفية من ضابط شرطة تفيد بأنهم عثروا على جثة درويش مقطوعة الرأس. وفي
هذا الخصوص، قال فرد من الأسرة طلب عدم ذكر اسمه إن درويش تعاون مع الجيش في عدة

مناسبات.

يبـه أنـه أبلـغ ضابـط العمليـات بتحركـات أعضـاء تنظيـم الدولـة ومـواقعهم. في أحـد الحـوادث، ذكـر قر
ية وداهـم وكـرا علـى ذمـة المسـلحين. في ذلـك الـوقت، اتصـل اسـتخدم الضابـط المعلومـات الاسـتخبار
درويـــش بشكـــل متكـــرر بضابـــط العمليـــات. وعنـــدما أجـــاب الضابـــط قـــال لـــدرويش: “لا أســـتطيع
مساعدتك. عول على نفسك”. وقال قريبه: “في اليوم التالي، اعتقل المسلحون حسين واستجوبوه،

ووجدنا رأسه منفصلا عن جسده”.

غياب الحماية
منذ ، ينشر ف تنظيم الدولة في محافظة سيناء لقطات لمسلحيه وهم يستجوبون المدنيين
الذيـن اعترفـوا بالعمـل مـع الجيـش أو الشرطـة المصريـة أو المخـابرات الإسرائيليـة أو الميليشيـات المواليـة
ــة التجســس المضــاد ــد عملي ــة لإظهــار مــدى تعقي ــديو كمــواد دعائي للجيــش. تُســتخدم مقــاطع الفي
للمجموعــة. علــى مــر الســنين، اســتخدمت الجماعــات خــبرات أفــراد الأمــن الســابقين، بمــا في ذلــك

يا والعراق. مقاتلين من غزة وليبيا وسور

قال قريب درويش: “هذه ليست معركتنا” مضيفًا أن “الجيش والشرطة يستخدمون المخُبر كوسيلة
للحصول على المعلومات والأسماء، ثم يتركونه ليواجه مصيره بمفرده دون حماية”.



يــة مواليــة للحكومــة في كــبر شبكــة عشائر أفــاد سامــح، مــدرس في مدرســة وعضــو في قبيلــة الــترابين، أ
شمال سيناء، بأن جميع المخبرين الذين يعملون مع الجيش لا يُجبرون على القيام بذلك، بل يتطوع

البعض منهم للحصول على مزايا ومكانة ومورد رزق”. 

قــامت قبيلــة الــترابين وقبائــل أخــرى في ســنة  بإنشــاء اتحــاد قبائــل ســيناء، وهــو فصــيل شبــه
عسكري من المسلحين الموالين للحكومة. وقال سامح إن الفصائل الأقوى والأكثر ازدهارا في القبيلة
هي الوحيدة المستفيدة من “التقارب بين الجيش واتحاد قبائل سيناء”. يرى المدرس، الذي درس في

القاهرة، أن هذه العلاقات معقدة.

تسـاءل سامـح: “كيـف نضمـن أن القبائـل المسـلحة لـن تضطهـد خصومهـا وتزعـم أنهـم العـدو؟ كيـف
يمكننا أن نضمن أن رجل المليشيا التي تعمل مع الجيش في انتقاء مدنيين عشوائيين من الحواجز لا
يعتقل جاره الذي يدين له بالمال؟”. وضح سامح أن الدولة أصدرت عفوا عن جميع أفراد أسرته من
ــا تجــار مخــدرات ــم الــتي ارتكبوهــا قبــل  ووثقــت بهــم. قبــل ســنة ، كن مختلــف الجرائ

ومهربين، والآن نحن المقاتلون الأبطال الذين يحاربون الإرهاب الخبيث.

يــر صــدر في ســنة ، حــذّرت منظمــة “هيــومن رايتــس ووتــش” مــن اعتمــاد الجيــش علــى في تقر
الميليشيــات المواليــة للحكومــة، وقــالت إنهــا “تســتخدم ســلطة الأمــر الواقــع للقبــض التعســفي علــى
الســكان وتسويــة الحسابــات والخلافــات الشخصــية”، مضيفــة أنهــم متورطــون أيضًــا في التعذيــب

وعمليات القتل خا نطاق القانون.



الإنكار
ير أو نددت عايدة سواركة، النائب عن شمال سيناء وعضو قبيلة السواركة الموالية للجيش، بالتقار
الشهادات التي انتقدت التعاون بين القوات المسلحة المصرية والمليشيات. ونفت لموقع “ميدل إيست
آي” حقيقــة أن الجيــش والشرطــة جنــدوا أفــراد القبيلــة تحــت الضغــط أو اســتخدموهم دون تــوفير

الحماية الكافية لهم.

وأوضحــت سواركــة أن “اتحــاد قبائــل ســيناء يساعــد الجيــش المصري مــن خلال مــدّهم بالمعلومــات
والدعم عند الحاجة، حيث يقر أهالي سيناء بأهمية القضاء على الإرهاب لأنهم أمضوا سنوات في

ظل انعدام الأمن”.

وأنكرت النائب عمليات الخطف التي وقعت في قرية العوامرية. واتهمت جماعة الإخوان المسلمين
بنــشر معلومــات كاذبــة عــن الأوضــاع في ســيناء: “أمــا الجثــث الــتي يتــم العثــور عليهــا، فقــد تكــون مــن
أعضـاء الجماعـة (تنظيـم الدولـة) الذيـن قُتلـوا، لكـن الإخـوان والمنظمـات الأجنبيـة الخائنـة (جماعـات
كدت أنه “منذ بداية حملات مكافحة حقوق الإنسان) تُضلل الحقائق بغية انتقاد الدولة”. لكنها أ

الإرهاب، فقد الكثير من رجال القبائل حياتهم لكي يهبوا لنا السلام والأمان في سيناء”.

المصدر: ميدل إيست آي

/https://www.noonpost.com/40361 : رابط المقال
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